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الفصل الثاني

غرس قيمة الطاعة في نفوس أطفالنا
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ــف المنشــود ، وذلــك لأنَّ  ــة مــن أهــم الشــروط للوصــول إلــي التكيُّ ــة الخُلقيَّ تُعــد التربيَّ
ــب الفــرد الوقــوع في الزلــل ، وتُبعــده عــن الخطــأ ،ومــن  ــامية ، تُجنِّ ــة السَّ المبــادئ الأخلاقيَّ
هنــا فهــي تُخفــف مــن حِــدة التوتُّــر لــدي الفــرد ، الــذي ينتــج عنــه الكثيــر مــن الأضــرار، ومــا 
قــد يترتــب علــي ذلــك مــن تــردي في شــخصية الفــرد مــن خــال إحساســه بالذَّنــب. وممَّــا لا 
شــك فيــه أنَّ الفــرد يشــعر بالأمــان النفســي،عندما يســلك طريقــاً مُعيَّنــاً مقبــولاً ، ولابــدّ مــن 

أن يكــون هــذا الطريــق مشــتقاً مــن قانــون أخلاقــي يســتند إلــي تعاليــم الديــن.

ولهــذا.. فــإنَّ أهــم مــا يجــب أن يعتنــي بــه رجــال التربيَّــة ، هــو دراســة أفضــل الوســائل 
التــي تســتطيع بهــا الأســرة والمدرســة مُســاعدة الأطفــال والناشــئة علــي أن يجــدوا لأنفســهم 
نظامــاً مــن القيــم والمبــادئ الخُلقيَّــة ، يســتمدون منــه موجهــات لســلوكهم، واتجاهاتهــم 
ــاره المُحــدِّد للســلوك  ــف باعتب ــة التكيُّ ــزة الأســاس لعملي ــة. وهــذا النظــام هــو الركي الفكريَّ
والموجــه للفكــر. ويأتــي في مقدمــة القيــم الأخلاقيَّــة والنفســيَّة ، قيمــة الطاعة،تلــك القيمــة 

التربويــة المهمــة في حيــاة الأفــراد.

< كيف  تصبح الطاعة قيمة تربوية  ؟

أهــم هــدف لــدي أيّــة أُمــة مــن الأمم،أو شــعب مــن الشــعوب هــو تكويــن المجتمــع 
الســليم، الــذي يقــوم علــي أســس ســليمة ومتينــة ، ودعائــم وركائــز قويــة ، لا يعتريهــا وهــن 
أو ضعــف أو انحــال ، وذلــك حتــي يكــون المجتمــع نموذجــاً ومضربــاً للأمثــال ، ولكــي تكــون 
الطاعــة  قيمــة تربويــة بالنســبة للأفــراد في مســتهل حياتهــم ، فيشــبوا عليهــا وتكــون جــزءاً 

مــن تربيتهــم، لابــدّ مــن توافــر بعــض الأســس المهمة،مثــل:

1ـ توافر جوّ من الصراحة والثقة:

إنَّنــا نعتبــر الصراحــة هــي خيــر طريقــة للتربيــة الصحيحــة والسَّــويَّة،لذا لابــدّ أن يســود 
العلاقــة بــن الآبــاء والأبنــاء جــوّ مــن الصراحــة القائمــة علــي الصــدق في الأقــوال والأفعــال، 
والثقــة التَّامــة بــن جميــع الأطــراف. ويجــب أن نبــث في الفــرد منــذ صِغــره الاعتــداد بالنفس 
والثقــة بهــا ، فالطفــل إذا لــم يكــن مقتنعــاً بــأي أمــر مــن الأمــور، يجــب أن يُصــارح والديــه 
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بوجهــة نظــره في هــذا الأمــر قبــل طاعتــه ، إذ يجــب أن يكــون مقتنعــاً بقيمــة هــذا الأمــر، 
وفائدتــه بالنســبة لــه وبالنســبة لأســرته التــي يعيــش فيهــا.

ومــن هــذا المنطلــق يجــب تمكــن الأبنــاء من مناقشــة ما يــرون أنَّ من الواجب مناقشــته، 
وإبــداء رأيهــم ووجهــة نظرهــم ، وذلــك في حــدود قدرتهــم ومســتوي نضجهــم ، دون الخــروج  
علــي المألــوف والمتعــارف عليــه وفي حــدود الأدب واللياقــة ، وعــدم كســر حاجــز الاحتــرام  

بــن الصَّغيــر والكبيــر.

والثقــة بــن الآبــاء والأبنــاء هــي أغلــي مــا تُقدِّمــه الأســرة لأبنائهــا،إذ أن التوافــق بــن الزوجة 
وزوجهــا ، في الآراء وفي الأهــداف ، وتعامُّلهــا مــع بعضهمــا البعــض ومــع أبنائهمــا باحتــرامٍ في جــوٍ 

تســوده الصراحــة المُطلقــة هــو المُحقِّــق للثقــة الكاملــة بــن جميــع أفراد الأســرة.

2 ـ شعور الأطفال والناشئة بالأمن:

ــال، وهــو  ــة الأطف ــوي هــو الهــدف الأســمى في تربي ــن السَّ ــن في التكوي إنَّ دور الوالدي
الــذي يُضفــي جــواً مــن الحُــبِّ والحنــان ، وشــعوراً بالتكامــل بــن جميــع الأفــراد. وإحســاس 
الطفــل بالأمــن والأمــان والطمأنينــة يجعــل العلاقــة بــن الطفــل وبــن مصــدر الســلطة 

ــاً لأوامــر الوالديــن. ــه أكثــر تقبُّ ــا يجعل علاقــة ودّ وتفاهــم ، ممَّ

أمَّــا بالنســبة للطفــل الــذي لا يشــعر بالأمــن والطمأنينــة ، والــذي يحــس بــأنَّ كيانــه في 
ــل أوامــر   ــه عــادةً مــا يتقبَّ ــر وقلــق زائديــن ، فإنَّ البيــت مُهــدَّد علــي الــدوام ، ويعيــش في توتُّ
الوالديــن وينفذهــا بغيــر اقتنــاع خوفــاً مــن أن يــؤدي عــدم تقبُّلــه لهــذه الأوامــر ومعارضتــه 

لهــا إلــي تعــرُّض كيانــه لمزيــدٍ مــن الخطــر.

ــر  ــي ســلوك طــرق غي ــؤدي عــدم شــعور الطفــل بالأمــن والأمــان في الأســرة إل وقــد ي
ســويَّة، ممَّــا قــد يدفعــه إلــي عــدم طاعــة الوالديــن والوقــوف في وجههمــا فيحــدث مــا 
تُحمــد عقبــاه. ولقــد قــرَّر علمــاء النفــس المحدثــون أنَّ وجــود الأمــن العاطفــي شــرط أســاس 
وضــروري لانتظــام الحيــاة الاجتماعيَّــة للطفــل في مراحــل حياتــه الأوَّلــي ، واســتقرار 
مشــاعره الاجتماعيَّــة ، وأنَّــه إذا فَقَــد الحُــبّ في هــذه المرحلــة فإنَّــه يفشــل في التفتُّــح 

والازدهــار نفســيًّا وجســميًّا وعقليًّــا.
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3ـ الاعتراف بنواحي النقص والتقصير:

ــب النقــص  ــرد بجوان ــراف الف ــاً باعت ــون الطاعــة مرتبطــة ارتباطــاً وثيق ــا تك ــاً م غالب
والقصــور في نفســه ، لأنَّ الفــرد إذا لــم يعتــرف في قــرارة نفســه بجوانــب النقــص والقصــور، 
ــة  ــن يشــعر في هــذه الحال ــي ل ــن ، وبالتال ــة في الخضــوع لســلطة الآخري ــه يجــد صعوب فإنَّ
بالحاجــة الحقيقيــة لغيــره مــن النَّــاس ، وعندئــذ لا يُطيــع غيره ، حيث يري في نفســه الكمال 
ــن حوله،ويشــعر   ــه عمَّ ــي نظرت ــم، فتتعال ــز  أفضــل منه ــه في مرك المُجــرَّد عــن الخطــأ، وأنَّ

بالإعجــاب والفخــر في ذاتــه ويركبــه الغــرور.

ــه يجــد في  ــدرك ضعفــه ونقائصــه ، فإنَّ ــه ، ويُ وطالمــا أنَّ الطفــل يعــرف حــدود قدرات
ــم أنَّ والديــه يعرفــان أكثــر منــه ، وأنَّهمــا  ــه يعل طاعــة الوالديــن أمــراً ســهلاً ومقبــولاً ، لأنَّ
الوحيــدان اللــذان يـُـدركان مصلحتــه. ومــن الأمــور المهمــة أن يكــون اعتــراف الطفــل بضعــف 
ـــــ لا يعــود إلــي عيــب أصيــل فيــه،  ــــ بالمقارنــة إلــي قــدرة والديــه ـ قدرتــه واقعيــاً ، وأنَّ ضعفــه ـ

بــل هــو راجــع إلــي مرحلــة النمــو التــي يمــرّ بهــا.

ة متصلة بمفهوم الطاعة : < جوانب سلبيَّ

ــراً مــن مظاهــر الاضطــراب النفســي ،أو  ــان مظه قــد تكــون الطاعــة في بعــض الأحي
ــلبية مــا يلــي: ــة علــي هــذه الجوانــب السَّ ــوي ، ومــن الأمثل ــف غيــر السَّ التكيُّ

1ـ استخدام الطاعة للسيطرة علي الغير:

قــد يكــون الطفــل  مُطيعــاً لمــا يُلقــي عليــه مــن أوامــر لأبعــد الحــدود، وفي هــذه الحالــة 
ــي الفــور،  ــه الأوامــر، ليقــوم بتنفيذهــا عل ــار المُحيطــن ب ــاء أو الكب ينتظــر الطفــل مــن الآب
ــاء أنفســهم  ــك أن يجــد الآب ــداء رأي فيهــا، ويكــون مــن نتيجــة ذل ــي مناقشــة أو إب دون أدن
تحــت رحمــة الطفــل، لأنَّهــم ســيضطرون إلــي الوقــوف بجانبــه باســتمرار لتوجيهــه، وإصــدار 

الأوامــر إليــه في مختلــف المواقــف التــي يمــرّ بهــا.
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2ـ استخدام الطاعة للإساءة إلي الغير:

كثيــراً مــا يلجــأ الأطفــال قليلــو الحيلــة، ومحــدودو القــدرة والإمكانــات إلــي اســتخدام 
أســلوب الطاعــة العميــاء وتنفيــذ أوامــر الآبــاء والكبــار المُحيطــن بهــم، حتــي يضفــوا علــي 
أنفســهم بعضــاً مــن الصفــات الحميــدة ، كأن يُقــال عنهــم، مثلاً:إنَّهــم مطيعــون، وذلــك حتــي 
ــة  ــد الطاعــة في هــذه الحال ــن. وتع ــر مطيع ــم غي ــت وكأنَّه ــر الآخــرون في نفــس الوق يظه
أســلوباً مــن الأســاليب غيــر المباشــرة للإســاءة إلــي الغيــر، والتقليــل مــن شــأنهم والتهويــن 

مــن أمرهــم، وهــي إحــدى مظاهــر الانتهازيــة والوصوليــة.

ص المغُالي فيه: 3ـ الطاعة والتقمُّ

حيــث يُعــد مــن الصــور السَّــلبيَّة للطاعــة كُل مــا كان قائمــاً علــي التقمُّــص الزائــد، 
فالطفــل عــن طريــق التقمُّــص يُقلــد الآبــاء والمُحيطــن بــه، الذيــن يُحبَّهــم ويحترمهــم ويتأثَّــر 
بهــم. وهــذا التقمُّــص هــو الــذي يُحــدِّد ميــول وســلوك الطفــل في المســتقبل إلــي حــدٍّ كبيــر، 
ــة والاتجاهــات  ــه عــن طريــق التقمُّــص يتشــرَّب الكثيــر مــن القيــم والمبــادئ الاجتماعيَّ إذ أنَّ

والمعاييــر الســلوكيَّة.

ــة  ــت متوقف ــره الســلوكيَّة، إذا كان ــه ومعايي ــه واتجاهات ــم الطفــل ومبادئ ــع أنَّ قي والواق
كليــة علــي تقمُّــص شــخصية أحــد الأفــراد في مركــز السَّــلطة، فــإنَّ الطفــل في هــذه الحالــة 
يفقــد فرديتــه وشــخصيته المســتقلة، وتصيــر طاعتــه للأوامــر ليســت عــن قناعــةٍ، ولا عــن 

إيمــان بفائدتهــا ولكنَّهــا تُعــد مظهــراً مــن مظاهــر فقــدان الشــخصيَّة المســتقلة.

< التربية .. وتنمية قيمة الطاعة:

للتربيــة أســاليبها المُتعــدِّدة، التــي تســتطيع مــن خلالهــا تنميــة وتحقيــق الصفــات التــي 
ــز الإنســان، فــإذا مــا تحقَّقــت هــذه الصفــات، وصــل الفــرد إلــي مســتوي مناســب مــن  تُميِّ

ــة النفســيَّة. الصحَّ

ولكــي تتحقَّــق قيمــة الطاعــة بجوانبهــا المُتعــدِّدة المفيدة،ينبغــي توافــر عدد من الشــروط 
في الأمــور التــي يجــب إطاعتهــا وتنفيذها،وهي:
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 ألَّ تــؤدي الأوامــر إلــي الإضــرار بكيــان الطفــل، أو تعريضــه للخطــر في الحاضــر  	
أو في المســتقبل، إذ أن المفــروض في الأوامــر أن تُحقِّــق مصلحــة الفــرد، كمــا تُحقِّــق 

مصلحــة الجماعــة في نفــس الوقــت.

 ألَّ يكــون في الأوامــر لبــس أو غمــوض، وتكــن مُصاغــة بأســلوبٍ ولُغــةٍ يفهمهــا 	
الأطفــال والناشــئة، حتــي يمكــن تنفيذهــا.

 أن تكــون مقنعــة، وتجــد لــدي الطفــل تقبُّــاً، فقــد تكــون الأوامــر ســليمة وواضحــة، 	
ولكنَّهــا غيــر مقنعــة، لأنَّ الاقتنــاع يتمثَّــل في اســتثارة الطفــل، وتشــجيعه علــي 

الطاعــة.

 الجــوّ الهــادئ المتــزن إذا ســاد الأســرة، فــإنَّ طاعــة الأطفــال والناشــئة للأوامــر 	
ــة تكــون الطاعــة ســبيلاً لتدعيــم نمــوّ الطفــل  ــاً. وفي هــذه الحال تكــون أمــراً عادي
ــي القســر، واســتخدام أســاليب العقــاب، فــإنَّ  ــا الطاعــة القائمــة عل ونضجــه، أمَّ
ــر مــن  ــا يكــون ضررهــا أكث ــا تكــون محــدودة، وعــادةً م ــاً م ــة غالب ــا التربوي قيمته

نفعهــا.


